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الحوثيون
الحقيقة العسكرية ومصادر الدعم

وحدة الدراسات والأبحاث )*(

الحوثيــون أو جماعــة الحــوثي ربمــا هــي المفــردة الأكــر تــداولاً إعاميــاً بعــد مفــردة داعــش ومــن قبلهــا القاعــدة عــى مــدى الأشــهر القليلــة 

الماضيــة، وعــى مــدى العــشر ســنوات الماضيــة أيضــاً، منــذ تفجــر أول مواجهــات عســكرية بــن هــذه الجماعــة وقــوات حكوميــة يمنيــة في 

يونيــو- ســبتمبر 2004م والتــي انتهــت بمقتــل زعيــم الجماعــة حســن بــدر الديــن الحــوثي.

لكــن الأمــر الخطــر في مســار هــذه الجماعــة هــو هــذا التحــول الكبــر الــذي حــول هــذه الجماعــة مــن شــأن محــي داخــي يمنــي بحــت 

إلى شــأن إقليمــي ودولي يتعاظــم كل يــوم بفعــل ديناميكيــات هــذه الحركــة واســراتيجية الممــول والمحــرك لهــا ممثــاً بإيــران.

ففــي ليلــة 26 مــارس المــاضي شــنت مــا عُرفــت بقــوات التحالــف العــربي بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية حربــاً جويــة عــى هــذه 

الجماعــة، وأحــدث هــذا الموقــف الســعودي تجــاه جماعــة الحــوثي وحليفهــا عــي عبــد اللــه صالــح، مــن خــال هــذه الحــرب تحــولاً كبــراً 

في سياســات المنطقــة التقليديــة وأعــادت رســم حــدود جديــدة للأصدقــاء والأعــداء والحلفــاء في هــذه المنطقــة الأكــر اشــتعالاً وفــوضى.

ولكــن قبــل هــذا كلــه، ينبغــي لنــا أولاً معرفــة مــن هــم جماعــة الحــوثي؟ ومــا هــي أفكارهــم ومعتقداتهــم ومصــادر القــوة ونقــاط الضعــف 

لديهــم؟ وهــل هــم بهــذه القــوة فعــاً أم في الأمــر شيء مــن التســطيح والاشــتغال الإعامــي الدعــائي؟ هــذا مــا ســتحاول هــذه الورقــة 

الإجابــة عنــه راصــدةً أفكارهــم وقدراتهــم العســكرية والماليــة ومصــادر التمويــل وخارطــة التواجــد والانتشــار، لعــل ذلــك يســهم في تقديــم 

صــورة أكــر واقعيــة وموضوعيــة عــن جماعــة تحولــت فجــأة إلى مفــردة هــي الأكــر تــداولاً إعاميــاً.

ســنقوم في هــذه الورقــة برصــد خارطتهــم الداخليــة بــن حوثيــن عقائديــن ومناصريــن وحلفــاء وأتبــاع ومرتزقــة أيضــاً، وســنقوم بالتعريــف 

بأبــرز قياداتهــم الميدانيــة والسياســية، وســنحاول الإجابــة عــى التســاؤلات التاليــة: مــا هــي طبيعــة العاقــة التــي باتــت تربــط جماعــة 

الحــوثي بإيــران وكل مــن الرئيــس الســابق عــى عبــد اللــه صالــح؟ ومــا الحجــم الحقيقــي لقوتهــم العســكرية؟

*     وحــدة الدراســات والأبحــاث: هــي إحــدى أقســام مركــز الفكــر الاســتراتيجي للدراســات تهتــم بإعــداد الدراســات المركــزة حــول القضايــا المســتجدة فــي 
المنطقــة العربيــة وفــق معاييــر علميــة رصينــة، إســهاماً منهــا لرفــع مســتوى الوعــي فــي المجتمعــات العربيــة، ويتعــاون مــع الوحــدة باحثــون متخصصــون 

مــن الخــارج وفــق القضايــا التــي يحددهــا المركــز.
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من هم الحوثيون؟

يقــدم الحوثيــون اليــوم أنفســهم عــى أنهــم لــب الزيديــة وممثليها 

ــث  ــا في الحدي ــي تخطيه ــي لا ينبغ ــة الت الرســمين، وهــي الحقيق

عــن جماعــة الحــوثي، باعتبارهــا جماعــة دينيــة انبثقــت مــن داخــل 

ــن وتنُســب إلى مؤسســها حســن  ــدي في اليم ــار المذهــب الزي إط

بــدر الديــن الحــوثي1.

 لم تعــد زيديــة الجماعــة الحوثيــة قضيــة جدليــة بحاجــة لإثباتهــا، 

فهــذا المرجــع الفكــري الكبــر للجماعــة والشــقيق الأكــبر لمؤســس 

الجماعــة، محمــد بــدر الديــن الحــوثي، يقــول: نحــن لــب الزيديــة 

عقيــدة وفكــراً وثقافــةً وســلوكاً 2، إلا أن التفســر الجديــد لزيديــة 

ــام  ــة تنتســب للإم ــم أن الزيدي ــن قوله ــق م ــة ينطل هــذه الجماع

زيــد بــن عــي بــن الحســن انتســاباً حركيــاً وليــس فقهيــاً 3. 

ــن يفــوت  ــة، ل ــات التأسيســية للحوثي ــل البداي وبالنظــر إلى تفاصي

الباحــث حقيقــة أن الحوثيــة ليســت ســوى النســخة الأخــرة 

والمعــاصرة للزيديــة التاريخيــة، التــي ناقشــتها هــذه الدراســة 

باســتفاضة واســعة، فضــاً عــن أن أحــد أهــداف هــذه الدراســة هو 

ــة السياســية«  ــرة »الطائفي ــع التاريخــي لصــرورة هــذه الفك التتب

ومــدى تفاعاتهــا الراهنــة مــع مــا تشــهده المنطقــة مــن تحــولات 

ــرة. ــية كب جيوسياس

فمــما لا يمكــن تجاهلــه هنــا، هــو الحديــث عــن التحــولات التــي 

عاشــتها هــذه الجماعــة منــذ لحظــة التأســيس الأولى وحتــى هــذه 

ــداداً  ــد جماعــة الحــوثي امت ــا 4، تعُ اللحظــة، فبحســب أحــد كُتابه

للإحيائيــة الزيديــة، التــي بــدأت نشــاطها عــى يــد مجموعــة 

مــن علــماء الزيديــة منــذ ثمانيــات القــرن المــاضي بإحيــاء تعاليــم 

مذهبهــم الزيــدي وتدريســه للنشــئ، كــردة فعــل عــى المــد 

ــما  ــة، ك ــرسي الزيدي ــدة، ك ــة صع ــابي« في محافظ ــلفي »الوه الس

ــا 5. يصفونه

ومــع بدايــات تســعينات القــرن المــاضي، وإعــان الجمهوريــة 

اليمنيــة وتبنيهــا للنظــام الديمقراطــي كنظــام للحكــم، ومــا رافــق 

ذلــك، مــن حريــة التعــدد الفكــري والثقــافي والإعامــي، قــرر 

ــيس  ــين، تأس ــطيها السياس ــة وناش ــماء الزيدي ــن عل ــة م مجموع

المذهــب  بمرجعيــة  إســامي  ســياسي  كجنــاح  الحــق6،  حــزب 

الزيــدي، وكان مــن أهــم مؤسســيه رئيســه المرجــع الزيــدي مجــد 

ــوثي7. ــن الح ــدر الدي ــه ب ــدي ونائب ــن المؤي الدي

فشــل حــزب الحــق في أول انتخابــات تنافســية ديمقراطيــة، حيــث 

لم يحصــل ســوى عــى مقعديــن برلمانيــن مــن دائرتــن انتخابيتــن 

في محافظــة صعــدة، مــن أصــل 301 مقعــد مــن مقاعــد البرلمــان 

ــوثي،  ــن الح ــدر الدي ــن ب ــن حس ــن كل م ــاز بالمقعدي ــي، ف اليمن

ــه عيضــة الرزامــي. ــد الل مؤســس جماعــة الحــوثي، ورفيقــه عب

ــه، تزامــن مــع تأســيس الزيديــة السياســية لحــزب الحــق،  بيــد أن

ــوي  ــاح ترب ــة أو جن ــن كجماع ــباب المؤم ــدى الش ــهم لمنت تأسيس

ــي  ــد يحي ــيه، محم ــة مؤسس ــث كان في مقدم ــافي، حي ــري وثق فك

ســالم عــزان8، وعبــد الكريــم جدبــان ومحمــد بــدر الديــن الحــوثي، 

ــح هــبرة. وأحمــد الرازحــي وصال

يذهــب البعــض للقــول، أن تجربــة حــزب الحــق، بالنســبة لحســن 

ــرة  ــة عاب ــوى تجرب ــن س ــة - لم تك ــس الجماع ــن - مؤس ــدر الدي ب

ربمــا كان يــدرك مســبقاً نتائجهــا، لذلــك قــرر مبكــراً الاســتقالة مــن 

الحــزب، ومــن عضويــة البرلمــان اليمنــي كممثــل لحــزب الحــق، مــع 

رفيقــه عبــد اللــه الرزامــي، واعتزالهــما للعمــل الســياسي.

ــال  ــن خ ــر، م ــاط آخ ــة نش ــوثي ممارس ــن الح ــرر حس ــذا ق وهك

ــن  ــن م ــن - و لم يك ــباب المؤم ــدى الش ــة منت ــه إلى عضوي انضمام

ــرض  ــوة إلى ف ــكل ق ــوثي، ب ــن الح ــادر حس ــث ب ــيه - حي مؤسس

وجهــة نظــره الخاصــة عــى ســر أنشــطة المنتــدى 9، وهــو التــرف 

ــع حســن  ــم يتب ــدى إلى قســمن، قس ــام المنت ــذي أدى إلى انقس ال

الحــوثي وهــو الــذي بــات اليــوم يعُــرف بجماعــة الحــوثي، والآخــر 

يتبــع محمــد يحيــي ســالم عــزان، وهــو الــذي جمــد نشــاطه حتــى 

ــات حــروب صعــدة. هــذه اللحظــة كجــزء مــن تداعي

خاضــت جماعــة حســن الحــوثي، ســتة حــروب رســمية مــع الجيــش 

اليمنــي، وعــشرات الحــروب مــع قبائــل يمنيــة في صعــدة وعمــران 

ــة  ــد الإطاح ــة بع ــدى الجماع ــرب ل ــهوة الح ــوف، وزادت ش والج
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بالرئيــس الســابق عــى عبــد اللــه صالــح مــن قبــل ثــورة 11 فبرايــر 

الســلمية، التــي انضمــت جماعــة الحــوثي لصفوفهــا منــذ البدايــة، 

لكنهــا فجــأة عــاودت ترتيــب أوراقهــا للتحالــف مــع الرئيــس 

المخلــوع صالــح باعتبــاره جــزء مــن المركزيــة الزيديــة الحاكمــة.

والســبب الرئيــي لهــذا التوجــه في التحــول مــن أعــداء إلى حلفــاء 

ــة  ــة في طائفي ــكلة الكامن ــاس المش ــق بأس ــابق، متعل ــس الس للرئي

هــذه الجماعــة، التــي تــرى أن صعــود رئيــس جديــد خلفــاً لصالــح 

وهــو نائبــه الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، القــادم مــن خــارج 

إطــار الزيديــة، جغرافيــةً ومذهبــاً، يعُــد بالنســبة لهــذه الجماعــة، 

مشــكلة عقائديــة كبــرة وهــي بمثابــة اختبــار لمــدى إيمانهــم 

بمعتقداتهــم تلــك مــن عدمــه10.

خارطة المفاهيم والأفكار 

ــة فينبغــي أن  ــة طبعــة أخــرة للزيدي ــة هــي بمثاب وبمــا أن الحوثي

نركــز عــى دراســة الحالــة الحوثيــة في ســياقها الفكــري والمنهجــي 

والثقــافي التــي قدمــت نفســها فيــه، وهــي الزيديــة مذهبــاً 

ومعتقــداً لهــا، وهــذا بالتــالي يدفعنــا ويحتــم علينــا كباحثــن 

الركيــز أيضــاً عــى ضرورة الفصــل بــن المســار الســياسي للجماعــة 

الــذي يتســم بالمراوغــة والخــداع، والفكــرة العقائديــة التــي تنطلــق 

ــية. ــة السياس ــرة الزيدي ــي الفك ــة وه ــا كمرجعي منه

ففــي جانبهــا العقائــدي، لا تنفصــل جماعــة الحــوثي عــن المرجعيــة 

الإمامــة  يتعلــق بموضــوع  فيــما  التاريخيــة وخاصــة  الزيديــة 

والبطنــن كمرتكــزات رئيســية يقــوم عليهــا المذهــب الزيــدي 

ــي  ــة الت ــة المتطرف ــد في مســألة الأصولي ــا البعــد الجدي ــاً إليه مضاف

ــع  ــب م ــول الأولى للمذه ــودة للأص ــة والع ــا الإحيائي ــد منه يقص

محاولــة اســتحداث أفــكار راديكاليــة وربطهــا بالجــذور الراديكاليــة 

الأولى.

ــما  ــدي، وخاصــة في ــة فكــرة لا تنفصــل عــن جذرهــا الزي فالحوثي

ــة  ــاً للمذهبي ــة وفق ــة الحاكم ــية للنظري ــول السياس ــق بالأص يتعل

الزيديــة التــي تؤصــل وتعــي مــن قيمــة ســالة بعينهــا مــن النــاس، 

باعتبارهــم أصحــاب حــق إلهــي في حكــم النــاس وهــو مــا يطلــق 

عليــه لديهــم بـ«البطنيــن« كــشرط رئيــي في مســألة الإمامــة وهــو 

ــة الحســن والحســن  ــن ذري ــن تناســل م ــة كل م ــي أحقي ــا يعن م

ابنــي عــي بــن أبي طالــب في الحكــم والســلطة الدينيــة الإفتائيــة 

ــة السياســة. والدنيوي

ــة  ــات شرعي ــكام ومتعلق ــة أح ــكار جمل ــذه الأف ــى ه ــز ع وترتك

مؤصلــة عندهــم، فيــما يتعلــق برؤيتهــم للمخالــف لهــم ورؤيتهــم 

للدولــة والمجتمــع وعاقتهــم بمحيطهــم المحــي والإقليمــي والدولي.

وبالتــالي بــات لزامــاً القــول إن الحديــث عــن أن الجماعــة الحوثيــة 

ــة،  ــن الصح ــه م ــاس ل ــة، لا أس ــا عشري ــيعية إثن ــة ش ــي جماع ه

ــاً،  ــاً وعقائدي ــن منهجي ــن الفكرت ــرة ب ــات الكث ــر إلى التباين بالنظ

لكــن لا يعنــي هــذا أنــه لا تاقــي بينهــم، بالعكــس سياســياً تمكنــت 

إيــران مــن احتــواء كل الجماعــات الشــيعية الأخــرى مــن نصريــة 

وزيديــة وإلى حــد مــا إســماعيلية رغــم حــدة الخــاف العقائــدي 

بينهــما.

الإطار التنظيمي للجماعة 

الجماعــة الحوثيــة قطعــاً، ليســت بكيــان تنظيمــي دقيــق التنظيــم 

ولا ترتكــز عــى رؤيــة تنظيميــة دقيقــة وصارمــة يخضــع أفرادهــا 

لالتــزام تنظيمــي صــارم كــما هــو الحــال مثــاً في الكيانــات 

التنظيميــة الســنية المماثلــة، كتنظيــمات الإخــوان المســلمن أو 

ــي. ــوة العراق ــزب الدع ــاني أو ح ــه اللبن ــزب الل ــيعية كح الش

ومــن هــذا المنطلــق ربمــا ظهــرت الجماعــة مقرونة بإســم مؤسســها 

ــا هــذا  ــة الحــوثي، والتصــق به ــا بإســم جماع ــة ظهوره ــذ بداي من

ــا أو  ــذ دخوله ــة من ــة الجماع ــم محاول ــة رغ ــى اللحظ ــم حت الاس

ــذي أجــري في اليمــن  ــي ال ــر الحــوار الوطن ــا لمؤتم ــول انضمامه قب

عقــب ثــورة 11 فبرايــر 2011م لتغيــره، مســتغلةً فرصــة الانضــمام 

هــذه بالتحــول مــن جماعــة متمــردة إلى كيــان شرعــي معــرف بــه 

محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً تحــت مســمى »أنصــار اللــه« 11.

ــوة  ــذه بق ــدة ه ــميتهم الجدي ــوا تس ــون أن يعمم ــاول الحوثي وح

وكانــوا يســتنكرون وصفهــم بالحوثيــن ويشــددون عــى أنهــم 
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جماعــة بمســمى أنصــار اللــه، وهــي تســمية تنــم أيضــاً عــن محاولة 

الخــروج مــن قالــب جماعــة تابعــة لفــرد إلى جماعــة تمتلــك فكــرة 

ــة، وهــي أيضــاً بعــض التحســينات التــي أجريــت في هــذا  متكامل

ــة  ــذه الجماع ــل ه ــن قب ــد م ــع جدي ــرض واق ــة ف ــار لمحاول الإط

ــر 2011م. ــورة 11 فبراي ــل ث ــما كان قب ــف ع مختل

ــع لمســار هــذا التحــول ياحــظ أن مثــل هــذا التوجــه  لكــن المتاب

ــان  ــور ككي ــة الظه ــى محاول ــط ع ــر فق ــة اقت ــد للجماع الجدي

فكــري حــركي ممتــد داخــل أجــزاء كبــرة مــن مكونــات المجتمــع 

اليمنــي، بعــد أن ظلــت الجماعــة محصــورة عــى نطاقهــا الجغــرافي 

الصغــر في محافظــة صعــدة، شــمال اليمــن، لكــن هــذه المحاولــة لم 

ــداً بخصــوص المســار التنظيمــي للجماعــة. تضفــي جدي

ــواَ إن هــذا التحــول في  بعــض المراقبــن لمســار هــذه الجماعــة قال

التســمية صحبــه بعــض المحــاولات الأخــرى فيــما يتعلــق بالمســار 

ــوص  ــذا الخص ــم في ه ــولات تت ــاك مح ــوا إن هن ــي، وقال التنظيم

مــن قبيــل تقســيم صفــوف الجماعــة إلى وحــدات تنظيميــة غــر 

متداخلــة كالحديــث عــن جنــاح ســياسي وجنــاح عســكري وجنــاح 

ــاضي. ــاح ري ــاح اجتماعــي وجن ــاح إعامــي وجن ــوي وجن ترب

مثــل هــذا التوجــه يفــره أيضــاً تلــك المحــاولات مــن خــال 

إعاناتهــا وبناراتهــا التــي لوحظــت عــى فعاليــات الجماعــة التــي 

ــاء في  ــة صنع ــقوط العاصم ــداث س ــد أح ــوة بع ــر بق ــدأت تظه ب

21 أيلــول/ ســبتمبر مــن خــال الشــعارات التــي كانــت تظهــر في 

ــة. ــات الجماع ــت في كل فعالي ــي رفع ــات الت الافت

ــال  ــل الاحتف ــن قبي ــات م ــام فعالي ــال، تق ــكان عــى ســبيل المث  ف

ــت  ــاب الأوائــل في الجمهوريــة لســنة 2013م، وكان ــشرة ط بالع

ــه القســم الربــوي،  الافتــات بالشــوارع تحــت مســمى أنصــار الل

وكــذا في الاحتفــالات الرياضيــة كاســتقبال المنتخــب اليمنــي العائــد 

مــن دورة كأس الخليــج 22 وكانــت لافتــة الاســتقبال تحــت اســم 

ــه القســم الريــاضي. أنصــار الل

لكــن هــذا ليــس دليــا كافيــاً يمكــن الاعتــماد عليــه كدليــل بوجــود 

ــة بقــدر مــا يعكــس هــذا  ــم دقيــق مــن خــال هــذه الدلال تنظي

التوجــه حالــة تشــتت وعــدم وضــوح الرؤيــة لــدى الجماعــة وأنهــا 

ــذه  ــاً، وبه ــه يوم ــن تتوقع ــع لم تك ــأة في موق ــها فج ــدت نفس وج

الرعــة وهــي في قمــة هــرم إدارة الدولــة والمجتمــع ولكنهــا عاجزة 

كل العجــز في إدارتــه بهــذه الطريقــة البدائيــة التــي لا تنبــئ عــن 

حالــة تنظيميــة دقيقــة قدمــت منهــا الجماعــة.

ــة  ــة تنظيمي ــاك حال ــول أن هن ــذا الق ــل ه ــع مث ــه، لا يمن ــد أن بي

ضيقــة تدخــل فيهــا الارتبــاط الخارجــي للحركــة بإيــران وقواهــا في 

المنطقــة كحــزب اللــه وحــزب الدعــوة الشــيعي في العــراق، وهــما 

حزبــان شــيعيان مرتبطــان بإيــران ومخابراتهــا، وخاصــة حــزب اللــه 

ــن باليمــن  ــف الحوثي ــد الممســك الحقيقــي بمل ــذي يعُ ــاني ال اللبن

ــاً. والمكلــف بهــم تســليحا وتنظيــما وتدريب

ــة لا  ــرة ضيق ــي في دائ ــة فه ــة تنظيمي ــدت حال ــادي إن وج باعتق

تتعــدى قيــادة الصــف الثــاني والثالــث مــن الجماعــة، وفيــما 

ــة  ــة الجماهري ــوم عــى أســاس التبعي ــه يق ــد أن ــك فأعتق عــدا ذل

والتحشــيد المذهبــي والمناطقــي مســتغلن بذلــك أيضــاً حالــة 

الفقــر في تجنيــد الأنصــار والمؤيديــن.
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مصادر تمويلها الرئيسية 

ــاك  بالنســبة للجانــب التمويــي لجماعــة الحــوثي فــا شــك أن هن

بعــض الضبابيــة فيــما يتعلــق بمعلومــات مصــادر التمويــل للجماعة 

ــا  ــادر تمويله ــف مص ــلحة يكتن ــة مس ــة كل جماع ــي حال ــما ه ك

الغمــوض والتســر بدايــةً، لكــن مثــل هــذا التكتــم لا يظــل طويــاً 

ــتوى  ــى المس ــة ع ــذه الجماع ــات ه ــه ممارس ــا تعكس ــل م في ظ

الســياسي أو العســكري والتــي تجلــت بوضــوح بعــد ثــورة 11 

فبرايــر 2011م.

فطــوال المرحلــة الممتــدة منــذ الحــرب الأولى بــن هــذه الجماعــة 

والحكومــة اليمنيــة في عــام 2004م، وحتــى قيــام ثــورة فبرايــر 

2011م، حيــث كان هنــاك كثــر مــن الغمــوض وعــدم اليقــن فيــما 

يتعلــق بمصــادر تمويــل الجماعــة بدقــة، وأمــا بعــد ثــورة 11 فبرايــر 

ــاً عــى أكــر مــن صعيــد بخصــوص  فقــد بــدا الأمــر واضحــاً وجلي

الدعــم والتمويــل الإيــراني بشــقيه الرســمي وغــر الرســمي 12.

ــراني هــو الأخــر ليــس كل شيء بالنســبة لدعــم  ولكــن الدعــم الإي

الجماعــة، حيــث أن لهــا مصــادر دخــل وتمويــل خــاص بهــا، وهــي 

مصــادر تعتمدهــا الجماعــة ضمــن معتقداتهــا الدينيــة والمذهبيــة 

كالخُمــس مثــاً ومصــادر أخــرى متعلقــة بالوظيفــة الطبيعيــة التــي 

تفرضهــا ظــروف الحــرب وتداعياتهــا تلــك التــي تســمى باقتصــاد 

الحــرب بــكل تفاصيلهــا مــن الســاح والمخــدرات والتهريــب وكل 

مــا لــه عاقــة باقتصاديــات الحــرب.

فعــى ســبيل المثــال، تقــع محافظــة صعــدة عــى الحــدود الجنوبية 

ــدف  ــج ه ــة وكل دول الخلي ــعودية والمملك ــة الس ــة العربي للملك

ــرور هــذه  ــق لم ــالم، ولا طري ــار المخــدرات في الع ــكل تج ــري ل مغ

المخــدرات مــن أفغانســتان وإيــران إلى الخليــج ســوى اليمــن التــي 

ــق  ــا خل ــذا م ــج وه ــع دول الخلي ــداً م ــة ج ــدود طويل ــك ح تمتل

ــداً وعــبر  ــور هــذه المخــدرات للمملكــة تحدي وظيفــة تســهيل عب

ــد 13. ــة عــى وجــه التحدي ــذ محافظــة صعــدة اليمني مناف

أمــا عــن المصــادر الأخــرى شــبه الرســمية فهــي مصــادر التمويــل 

الشــيعية وهــي عــى مســتوين؛ الأول يتعلــق بالتمويــل شــبه 

الرســمي وهــو في حــدود ضيقــة جــداً كونــه يــأتي عــى شــكل دعــم 

ــة  ــل للكــوادر السياســية والإعامي لوجيســتي كالتدريــب أو التأهي

والعســكرية أيضــاً وهــذا يتــم أيضــاً بطريقــة شــبه رســمية ولكــن 

عــن طريــق حــزب اللــه اللبنــاني الــذي يتــولى الإشراف عــى هــذه 

المهمــة والتــي يتولاهــا أبــو مصطفــى المســؤول عــن الملــف اليمنــي 

في حــزب اللــه.

ــم عــن طريــق  ــذي يت ــل وهــو ال ــاني مــن التموي أمــا المســتوى الث

الحــوزات الدينيــة والمراجــع الشــيعية في كل مــن دول الخليــج 

بدرجــة رئيســية كالبحريــن والكويــت والســعودية فالإمــارات 

وعــمان وقطــر أيضــاً، وهــذا الدعــم يمثــل أهــم مصــادر التمويــل 

لجماعــة الحــوثي بعــد الدعــم الــذاتي للجماعــة مــما يسُــمى 

ــره. ــس وغ بالخم

جناحها العسكري وقياداته  

ــية الأولى  ــة التأسيس ــذ اللحظ ــلحة من ــة مس ــن جماع ــث ع الحدي

ــة الجماعــة  ــراً موضــوع البحــث داخــل بني ــا يصُعــب كث لانطاقه

عــن تعــدد أجنحــة وتبايناتهــا حســب وظيفــة هــذه المجموعــة أو 

تلــك في إطــار كتلــة واحــدة متماهيــة مــن الأشــخاص، تــؤدي أدواراً 

ــر  ــلح وآخ ــاح مس ــن جن ــث ع ــة، أي أن الحدي ــابهة ومتطابق متش

ــل  ــة في ظ ــدم الموضوعي ــن ع ــر م ــه الكث ــياسي في ــر س ــدني وآخ م

ــة كجماعــة الحــوثي.   ــة مقاتل جماعــة أيدلوجي

ــة  ــة الجماع ــاً في بني ــا إعامي ــميات ناحظه ــاك مس ــح أن هن صحي

ــة مؤتمــر  ــد دخــول الجماع ــر بع ــذي ظه ــس الســياسي 14 ال كالمجل

ــميات  ــذه التس ــل ه ــن مث ــة، لك ــى اللحظ ــي وحت ــوار الوطن الح

ــائي  ــرار النه ــق بالق ــما يتعل ــا في ــدم واقعيته ــداث ع ــت الأح أثبت

للجماعــة ومــدى ارتبــاط ذلــك القــرار بشــخص الســيد عبــد الملــك 

الحــوثي زعيــم الجماعــة ومرشــدها الروحــي بعــد مقتــل المؤســس 

حســن بــدر الديــن الحــوثي في الجولــة الأولى مــن الحــرب 2004م.

ــود  ــن وج ــث ع ــكان، الحدي ــة بم ــن الصعوب ــح م ــا يصب ــن هن وم

ــرار  ــن الق ــداً ع ــكري بعي ــرار العس ــتقل بالق ــكري مس ــاح عس جن

ثانياً: مصادر الدعم وحجم القوة العسكرية
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المركــزي للجماعــة ممثــاً بزعيمهــا عبــد الملــك الحــوثي، أي أن 

ــائل  ــل وس ــن قب ــه م ــث عن ــر الحدي ــذي ك ــكري ال ــاح العس الجن

ــي  ــه ع ــد الل ــم أو عب ــي الحاك ــو ع ــخصياته أب ــراز ش ــام وإب الإع

ــدم  ــط وع ــن الخل ــر م ــه الكث ــاح في ــذا الجن ــد له ــم، كقائ الحاك

ــلماً أو  ــة س ــرار الجماع ــأن ق ــول ب ــق تق ــر إلى حقائ ــة، بالنظ الدق

حربــاً مرتبــط بيــد الســيد عبــد الملــك الحــوثي ومــن خلفــه أخيــه 

ــوثي15. ــق الح ــد الخال ــر عب الأصغ

لكــن مــا يهمنــا هنــا ليــس مســتويات صناعــة القــرار داخــل 

بنيــة الجماعــة بقــدر مــا يهمنــا وجــود جنــاح عســكري بقيــادات 

مختلفــة تتــوزع حســب الانتشــار الجغــرافي للجماعــة، كقيــادة في 

ــذا. ــز، وهك ــرى في تع ــدة وأخ ــرى في الحدي ــاء وأخ صنع

بيــد أن مثــل هــذا التشــكيل للجنــاح العســكري، يقــوم أيضــاً عــى 

ــام  ــة أم ــه الجماع ــر ب ــذي تظه ــتوى ال ــو المس ــتوين؛ الأول ه مس

الإعــام أو النــاس في مناطقهــم، حيــث يظهــر هنــاك قائــد للحوثيــن 

فيــما في الحقيقــة يوجــد هنــاك مســتوى آخــر للقيــادة وهــو 

ــك الحــوثي 16. ــد المل ــاشرة بعب ــط مب المســتوى المرتب

ــه  ــق علي ــا أطل ــود م ــع، وج ــث المتاب ــن الباح ــى ع ــن لا يخف لك

بجيــش الحســن، أو كتائــب الحســن، وهــذه الكتائــب هــي نــواة 

قــوات المليشــيات الحوثيــة المدربــة تدريبــاً عاليــاً مــن قبــل الحــرس 

الثــوري الإيــراني وخبرائــه وقــد تــم تدريــب هــذه الكتائــب عــى 

مرحلتــن؛ المرحلــة الأولى تدريــب القيــادات العليــا والوســطية 

ودمشــق  لبنــان  مــن  كل  في  و2012م،  2011م  عامــي  خــال 

ــكرات  ــت في معس ــب تم ــن التدري ــة م ــة الثاني ــران، والمرحل وطه

ــوادر  ــداد ك ــب والإع ــارك في التدري ــة وش ــة للجماع ــدة التابع صع

عســكرية مــن حــزب اللــه اللبنــاني والحــرس الثــوري الإيــراني أيضــاً.

ــا في  ــم تدريبه ــب ت ــذه الكتائ ــل ه ــن أن مث ــض المحلي ــرى بع وي

ــن  ــن م ــودان، ولك ــا شرق الس ــا وربم ــب بإريري ــكرات تدري معس

المؤكــد أن معســكرات التدريــب الإرتريــة كانــت إحــدى محطــات 

التدريــب لهــذه الغــرض، كــما يذكــر اللــواء محمــد قشــقوش لمجلــة 

ــة 17. ــة اللندني المجل

أمــا الجانــب الآخــر مــن قــوة الحــوثي، فهــي تعتمــد منــذ البدايــة 

عــى حلفائهــا القبليــن في المناطــق التــي ســيطرت عليهــا الجماعــة 

ــكرية  ــوات العس ــن والق ــح القبلي ــس صال ــاء الرئي ــاعدة حلف بمس

ــوا بتحالــف مــع جماعــة  ــه، وكــذا القبليــن الذيــن دخل ــة ل الموالي

ــد بصعــدة وبعــض  ــن زي ــل همــدان ب الحــوثي أيضــاً كبعــض قبائ

ــل بعمــران وصنعــاء. ــة بكي أفخــاذ قبيل

وأمــا عــن قــوام قــوات المليشــيات الحوثيــة الحقيقيــة فهي بحســب 

بعــض التقديــرات تــراوح مــا بــن العــشرة إلى الخمســة عــشر ألــف 

ــه  ــاً إلي ــن، مضاف ــن قبلي ــي مقاتل ــه فه ــة قوات ــما بقي ــل، في مقات

ــون  ــن يدين ــة أو الحــرس الجمهــوري الذي مؤخــراً القــوات النظامي

بالــولاء للرئيــس الســابق صالــح. 

ــشروع  ــمى بالم ــا يس ــداد لم ــة امت ــك، كان للجماع ــن ذل ــاً ع فض

الإمامــي في اليمــن والــذي ظــل كامنــاً داخــل أجهــزة الدولــة 

اليمنيــة منــذ المصالحــة الوطنيــة عــام 1970 م والتــي عــاد بموجبهــا 

معظــم القاعــدة والكــوادر الإماميــة لممارســة مهامهــا ضمــن أجهــزة 

ــكيل  ــن تش ــوا م ــوري، وتمكن ــام الجمه ــة ذات النظ ــة اليمني الدول

لوبيــات كبــرة في هــذه المؤسســات حيــث احتكــرت التجنيــد 

ــات.  ــذا المؤسس ــن ه ــر م ــف في كث ــب والتوظي ــة والتدري والرقي

مصادر تسليح جماعة الحوثي 

باعتقــادي مســألة الســاح بالنســبة لجماعــة الحــوثي، ليســت مــن 

الغمــوض بمــكان، فهــي واضحــة جــداً، بالنظــر إلى الواقــع اليمنــي.

أمــا فيــما يتعلــق بالتســليح فهنــاك ثاثة مصــادر للتســليح اعتمدت 

عليهــا جماعــة الحــوثي منــذ البدايــة؛ المصــدر الأول هــو التســليح 

الــذاتي في بدايــة المعــارك، حيــث كانــت أســلحة الحوثيــن هــي مــا 

تمتلكــه القبائــل في اليمــن عــادة، إيــه كيــه47- وقنابــل يدويــة وآر 

ــد  ــون عــى مزي ــون يحصل بي جــي وعقــب كل حــرب، كان الحوثي

مــن الأســلحة المذكــورة آنفــا بالإضافــة إلى إم 2 بروانينــغ وبنــادق 

ــرات  ــة للطائ ــادات خفيف ــي 3 ومض ــداد وإم252 وج ــة الارت عديم

ــات  ــد الدباب ــتخدامها ض ــون لاس ــون الحوثي ــا المقاتل ــي عدله والت

وهــي  وتي55-  إم113-  مــن  وعــدد  الأرض.  عــى  والمدرعــات 

ــم اغتنامهــا عقــب اشــتباكهم  ــي ت مصفحــة تصفيحــا خفيفــاً، والت

ــام 2009 18.  ــع الســعودين ع م

أمــا المصــدر الثــاني للســاح، فــا شــك أن طول أمــد المواجهــات عى 

مــدى ســت جــولات مــن الــراع مــن 2004م وحتــى اللحظــة، أدى 

إلى وجــود مصــادر تســليح مختلفــة منهــا مــا هــو قائــم عــى ســوق 

الســاح المحــي 19 والــذي يتوافــر بكــرة في اليمــن، أو اعتــماداً عــى 
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الداعــم والممــول الإقليمــي كإيــران مبــاشرة كــما حصــل في ســفينة 

جيهــان الأولى والثانيــة 20 أو عــن طريــق حــزب اللــه اللبنــاني، 

وارتباطاتــه المختلفــة في المنطقــة.

لكــن الأخطــر مــن هــذا، هــو مــا كشــفه تقريــر سري أخــر للجنــة 

ــدة،  ــم المتح ــة للأم ــة والتابع ــة اليمني ــة بالأزم ــات المتعلق العقوب

ففــي تقريرهــا الأخــر كشــفت اللجنــة عــن تــورط إيــراني مبــاشر في 

التســليح لجماعــة الحــوثي منــذ عــام 2009م.

ــت  ــالات قام ــس ح ــبراء خم ــدد الخ ــان«، ح ــة إلى »جيه وبالإضاف

ــن. ــلحة إلى اليم ــل أس ــة بنق ــفن إيراني ــا س خاله

ــة  ــفينة إيراني ــم س ــام طاق ــل 2009 ق ــه في أبري ــر، إن ــال التقري وق

ــب  ــة إلى مراك ــاه الدولي ــلحة في المي ــق أس ــل صنادي ــة بنق مجهول

يمنيــة، ثــم تــم نقــل الصناديــق إلى مزرعــة في اليمــن لاســتخدامها 

ــن. ــل الحوثي مــن قب

ــد  ــب صي ــط مرك ــم ضب ــر 2011 ت ــا، في فبراي ــر أيض ــا للتقري ووفق

إيــراني مــن قبــل الســلطات اليمنيــة أثنــاء قيامــه بنقــل 900 

صــاروخ مضــاد للدبابــات والطائــرات صنعــوا في إيــران وكان متجهــاً 

ــن 21. للحوثي

أمــا بالنســبة للمصــدر الثالــث للســاح، فقــد مثــل التحــول الأخــر 

فيــما يتعلــق بالتحالــف بــن الرئيــس الســابق عــى عبــد اللــه صالح 

ــة  ــل للجماع ــادر التموي ــم مص ــن أه ــدة م ــوثي واح ــة الح وجماع

التــي تــم دعمهــا بالســاح وتدريــب أفرادهــا عــى اســتخدامه مــن 

ــى  ــابق ع ــس الس ــوالي للرئي ــوري، الم ــرس الجمه ــاط الح ــل ضب قب

عبــد اللــه صالــح.

ــواء  ــن إســقاط الل ــة م ــت الجماع ــف تمكن فبموجــب هــذا التحال

ــادة العميــد حميــد القشــيبي بعمــران الــذي يعتــبر مــن  310 بقي

أقــوى ألويــة الجيــش اليمنــي وهــو اللــواء الــذي أســقط بمؤامــرة 

ــد  ــاً محم ــه أيض ــر دفاع ــادي ووزي ــس ه ــل الرئي ــن قب ــؤ م وتواط

نــاصر أحمــد، الأمــر الــذي مكــن جماعــة الحــوثي وحليفهــا الرئيــس 

صالــح مــن اقتحــام اللــواء في يونيــو 2014م والســيطرة عــى كامــل 

ســاحه الثقيــل والتــي تــم اســتخدامها في إســقاط صنعــاء لاحقــاً في 

ــبتمبر 2014م. 21 س

وبدخــول صنعــاء واســتياء جماعــة الحــوثي عــى عــدد مــن 

معســكرات الدولــة ومخازنهــا فقــد أصبحــت الجماعــة تمتلــك 

ــد  ــور عب ــا الدكت ــه حينه ــال عن ــذي ق ــة ال ــة اليمني ــاح الدول س

ــك ســاحاً يتفــوق عــى  ــاني: إن جماعــة الحــوثي تمتل ــم الإري الكري

ــائي  ــل الانقــاب النه ــك قبي ــا، وذل ــة 22، حينه ــة اليمني ســاح الدول

للجماعــة عــى الرئيــس هــادي وحكومتــه في 20 ينايــر 2015م وأمــا 

ــا  ــة وبيده ــلطة الحاكم ــة الس ــة بمثاب ــت الجماع ــد أصبح الآن فق

مقاليــد كل شيء في اليمــن مــع حليفهــا بالانقــاب الرئيــس الســابق 

عــى عبــد اللــه صالــح وهــذا يعنــي أن أكــر مــن %70 مــن ســاح 

الجيــش اليمنــي بــات تحــت ســيطرتهم وخاصــة الســاح الثقيــل 23.
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علاقة الحوثيين بالرئيس صالح 

قــد ينظــر المتابــع مــن بعيــد للتحالــف القائــم بــن الحــوثي 
ــة 24  ــه زواج مصلح ــح أن ــه صال ــد الل ــى عب ــابق ع ــس الس والرئي

ــدرك عمــق هــذا  ــرب ي ــن ق ــع ع ــن المتاب ــاً، لك ــن يســتمر طوي ل

التحالــف وحالــة التماهــي بــن الطرفــن، بالنظــر إلى أنهــما يريــان 

أن ثــورة 11 فبرايــر كانــت بمثابــة ثــورة شــعبية عملــت عــى إخــراج 

اليمــن مــن تحــت ســيطرة ونفــوذ مركــز الهضبــة الزيديــة الحاكمــة 

بتفرعهــا القبــي ممثــاً بالرئيــس صالــح والمذهبــي ممثــاً بجماعــة 

الحــوثي 25.

ــح  ــن صال ــة ب ــزواج المصلح ــول ب ــذا الق ــل ه ــاً مث ــياً أيض وسياس

ــهد  ــورات المش ــن تط ــة، لك ــن الصح ــر م ــزء كب ــه ج ــوثي، في والح

ــه  ــف، وقدرت ــة هــذا التحال ــت متان ــي أثب ــذا الشــكل الدراماتي به

عــى الصمــود في ظــل حالــة المواجهــة والحــرب التــي يشــنها 

ــة الســعودية ضــد هــذا  ــادة المملكــة العربي التحالــف العــربي بقي

ــي.  ــي المذهب ــف المناطق التحال

ــد  ــي عب ــابق ع ــس الس ــن الرئي ــراع ب ــن ال ــولات م ــد 6 ج فبع

ــن 2004م  ــدة م ــرة الممت ــن الف ــة  ب ــذه الجماع ــح وه ــه صال الل

ــر بالنظــر  ــن ومث ــف مت ــان في تحال ــى 2010م، يدخــل الطرف وحت

ــابقة. ــروب الس إلى الح

لكــن بالنظــر إلى خلفيــة هــذا الــراع، فــإن التحالــف الأخــر بــن 

صالــح والحــوثي لم يكــن وليــد اللحظــة وإنمــا كان تحالفــاً بــدأ مــع 

ــاضي،  ــرن الم ــة تســعينيات الق ــة في بداي ــدء نشــأة هــذه الجماع ب

حينــما دعــم صالــح هــذه الجماعــة ليعــادل بهــا جماعــة الإخــوان 

وكــذا الجماعــة الســلفية بصعــدة.

عــدا عــن ذلــك، وهــذا هــو الأهــم، فقــد بــادر صالــح مبكــراً لهــذا 

التحالــف لــرب الجــرال عــي محســن الأحمــر، الــذي كان يــرى 

فيــه صالــح حجــر عــرة أمــام مــشروع التوريــث الــذي كان ينــوي 

القيــام بــه لصالــح نجلــه الجــرال أحمــد عــي عبــد اللــه صالــح.

وكان أحمــد عــي عبــد اللــه صالــح، يقــوم بتشــكيل هــذا التحالــف 

عمليــاً مــن خــال مؤسســة الجيــش وخاصــة في قــوات النخبــة التي 

ــوات  ــة وق ــوات الخاص ــة والق ــرس الجمهوري ــمى بالح ــت تس كان

مكافحــة الإرهــاب، والتــي كان محصــور دخولهــا ســوى عــى أبنــاء 

المناطــق الزيديــة، وهــي مناطــق صنعــاء وذمــار وعمــران وصعــدة.

لم يقــف التحالــف عنــد هــذا الحــد، بــل ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك 

ــة مــن  ــا مقرب ــت جله ــي كان ــرة الت ــادات الكب ــق بالقي ــما يتعل في

جماعــة الهاشــمية السياســية التــي تمثلهــا اليــوم جماعــة الحــوثي، 

ــن تنتمــي  ــة م ــوات النخب ــادات ق ــن قي ــدد م ــاك ع ــد كان هن فق

عقائديــاً لجماعــة الحــوثي، وتديــن في ذات الوقــت بالــولاء للرئيــس 

صالــح ونجلــه أحمــد 26.

الوجه الخفي للحوثية  

يحتــار البعــض كثــراً فيــما يتعلــق بجماعــة الحــوثي وهــذا الانتصــار 

ــو  ــربي، وه ــش ع ــادس جي ــى س ــق ع ــه تحق ــدو أن ــد يب ــذي ق ال

ــة  ــة اليمني ــق الأزم ــة عم ــن لحقيق ــر مدرك ــي، غ ــش اليمن الجي

ــة. ــة والمذهبي ــة والاجتماعي ــا التاريخي ــة وجذوره الراهن

فالحوثيــة ليســت ســوى الطبعــة شــبه الأخــرة مــن الزيديــة 

السياســية التــي أسســها الإمــام الهــادي يحيــي بــن الحســن الــرسي 

ــية  ــة سياس ــا نظري ــث، باعتباره ــري الثال ــرن الهج ــف الق في منتص

ــه. بحت

وظلــت تحكــم شــمال اليمــن وتحديــداً شــمال الشــمال أي صعــدة 

ومــا جاورهــا مــا يقــارب 11 قرنــاً، وظلــت هــذه الفكــرة حاكمــة في 

كثــر مــن الأوقــات كانــت تتــوارى وتضمحــل حتــى تتــوارى خلــف 

ــاً أخــرى تتمــدد لتصــل إلى مشــارف  أســوار مدينــة صعــدة وأحيان

ــى  ــن الأع ــن اليم ــل ب ــمارة كفاص ــل س ــة إلى جب ــة الجبلي الهضب

ــة السياســية  واليمــن الأســفل بحســب التوصيــف الطبقــي للزيدي

لليمــن.

وبعــد ثــورة 26 ســبتمبر 1962م والتــي اشــتعل عــى إثرهــا حربــاً 

ــن، وانتهــت بمــا  ــن والإمامي ــوار الجمهوري ــن الث ــة ب ــة طاحن أهلي

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــة المملك ــة براعي ــة الوطني ــرف بالمصالح ع
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ــك المصالحــة اقتســام الســلطة  ــا كان مــن ضمــن شروط تل وحينه

ــن إلى اليمــن  ــاً وعــودة الملكي ــم جمهوري ــاء النظــام الحاك ــع بق م

كــشركاء في الســلطة.

بيــد أن، الــذي حــدث كان خطــراً جــداً، حيــث أن عــودة الملكيــن 

كان يعنــي أنهــم هــم الحاكمــن للبــاد ولكــن هــذه المــرة تحــت 

شــعار الجمهوريــة وليــس الملكيــة، وهــو الــذي أدى إلى مــا نحــن 

فيــه الآن، حيــث تمكــن الإماميــون مــن كل أجهــزة الدولــة بحكــم 

ــن أن  ــاً ع ــة فض ــراءة وكتاب ــو ق ــن ول ــا مؤهل ــوا قبله ــم كان أنه

ــم  ــس رفاقه ــاً بعك ــماً متقدم ــازوا تعلي ــد ح ــوا ق ــم كان ــدداً منه ع

مــن الجمهوريــن الذيــن كانــوا عبــارة عــن نخبــة عســكرية قليلــة 

العــدد.

ــا  ــي أجهضوه ــة الت ــة اليمني ــون لإدارة الدول ــاد الإمامي ــذا ع وهك

وقــد  لفصيلهــم  احتكارهــا  مؤسســاتها  خــال  مــن  وحاولــوا 

ــة  ــا الإداري ــق بأجهزته ــما يتعل ــك، وخاصــة في ــل ذل اســتطاعوا فع

المهمــة كالأمــن والجيــش والقــوات المســلحة والمخابــرات والخارجية 

ــة. ــات المختلف ــن المؤسس ــا م ــالي وغره ــم الع والتعلي

والأخطــر مــن هــذا كلــه، هــو الاشــتغال الــذي تــم مــن قبلهــم حتى 

ــات الدبلوماســية  عــى مســتوى منظــمات المجتمــع المــدني والبعث

وغرهــا، فقــد تمكنــوا مــن بنــاء لــوبي كبــرة مكنهــم مــن اخــراق 

ــة تســخرها نحــو  ــة، ومحاول ــذه المنظــمات الدولي ــن ه ــر م الكث

مشروعهــم الخــاص القــاضي باســتعادة حكــم اليمــن مــن جديــد، 

ــى  ــر وحت ــورة 11 فبراي ــذ ث ــوة من ــه بق ــوا لتحقيق ــا اندفع وهــو م

اللحظــة.

فقــد تمكنــوا أيضــاً، مــن بنــاء شــبكة عاقــات اســتطاعوا مــن 

ــة كالمؤتمــر الشــعبي  ــن الأحــزاب اليمني ــر م ــا اخــراق الكث خاله

العــام وكــذا الحــزب الاشــراكي اليمنــي ومعظــم الأحــزاب الفاعلــة، 

القــرار في هــذه  وأوصلــوا قيــادات منهــم إلى مراكــز صناعــة 

الأحــزاب بحيــث تمكنــوا مــن تســخر قراراتهــا السياســية لمصلحــة 

مشروعهــم الإمامــي 27. 

علاقة الحوثيين بإيران  

لا شــك أن الإيرانيــن عملــوا بــكل طاقتهــم لانتهــاز أي فرصــة ثمينــة 

يمكنهــم مــن خالهــا النفــوذ والتواجــد في أي بقعــة عربيــة، والتــي 

يســاعدهم في تواجدهــم ذلــك هــو انعــدام بــل وغياب اســراتيجية 

عربيــة واضحــة المعــالم تجــاه الخطــر الإيــراني وغــره مــن المخاطــر 

المحدقــة بالبلــدان العربيــة.

ــا  ــدى شركاء الجغرافي ــة ل ــراتيجية وخاص ــك الاس ــل تل ــاب مث وغي

والعــرق والمذهــب والمصــر، في المملكــة والخليــج، كان عامــاً 

رئيســياً للتمــدد والحضــور الإيــراني في ظــل التواطــؤ الأمريــي 

ــلم  ــي سُ ــة، الت ــة العراقي ــل في الحال ــما حص ــر مثل ــح في الأم الواض

ــب. ــن ذه ــق م ــى طب ــن ع ــا للإيراني ــر فيه الأم

أمــا قبيــل قيــام الثــورة الإيرانيــة عــام 1979م، إبــان الحــرب 

ــاه  ــف الش ــاضي، وق ــرن الم ــتينيات الق ــة، في س ــة الملكي الجمهوري

محمــد رضــا بهلــوي إلى جانــب الملكيــن مــن بيــت حميــد الديــن، 

آخــر أئمــة اليمــن الزيديــة، وبعــد الثــورة الإســامية الإيرانيــة، 

حســن  صــدام  العراقــي  الرئيــس  جانــب  إلى  اليمــن  وقفــت 

وســاندته عســكرياً خــال مرحلــة حــرب الثمانينــات العراقيــة 

)1980-1988م(. الإيرانيــة 

بيــد أنــه، في تلــك المرحلــة بالــذات، كانــت قــد بــدأت أولى 

المحــاولات الإيرانيــة للتواجــد في اليمــن مــن خــال بعض الأنشــطة، 

ــة بعــدة مراحــل؛ ففــي  ــر نشــاطها عــى الســاحة اليمني ــث م حي

ــة في  ــرن المــاضي اســتطاعت الســفارة الإيراني ــات الق ــل ثمانيني أوائ

صنعــاء أن تتواصــل مــع بعــض الشــباب اليمنــي، وأمدتهــم ببعــض 

المطبوعــات، فأقامــوا أنشــطةً ذات طابــع دعــوي ســياسي، تعرضــوا 

ــت  ــي كان ــة، الت ــل الدول ــن قب ــة م ــجن والماحق ــا للس ــى إثره ع

ــران. ضمــن المعســكر العــربي مــع العــراق ضــد إي

وبعدهــا في احتفــالات الذكــرى الثامنــة للثــورة الإيرانيــة عــام 

1986م، تمكنــت الســفارة الإيرانيــة مــن دعــوة بعــض الشــخصيات 

الدينيــة والقبليــة للمشــاركة في احتفــالات »عشريــة الفجــر«، 

وهنالــك أعَجــب المشــاركونَ بمــا شــاهدوا مــن نشــاط دينــي وثقافي، 

وحركــة جماهريــة وأخــذوا يفكــرون في كيفيــة نقــل مــا أمكــن مــن 

ــة إلى اليمــن، مــع تغيــر في المحتــوى الفكــري. شــكل التجرب

ــمى  ــا يس ــات م ــة عملي ــاولات، بداي ــك المح ــت تل ــل مثل وبالفع

بتصديــر الثــورة الإيرانيــة بحســب أدبياتهــا الداعيــة إلى ذلــك، لكــن 

الماحــظ أن تلــك الأنشــطة الإيرانيــة كانــت محــدودة التأثــر وتتــم 

ــهد  ــت تش ــة كان ــك المرحل ــون تل ــراً لك ــة نظ ــن الري ــة م في حال

ــاً طاحنــة بــن إيــران والعــراق. حرب

ــث  ــرب، حي ــك الح ــراق في تل ــكاً للع ــن شري ــت اليم ــا كان وحينه
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أرســلت اليمــن مــا يقــارب عــشرة ألويــة عســكرية لدعــم الجيــش 

العراقــي، بحســب تريــح للرئيــس الســابق عــي عبــد اللــه صالــح 

لقنــاة العربيــة، وبتــالي كانــت العاقــات اليمنيــة الإيرانيــة في أســوأ 

حالاتهــا. 

ومــع ذلــك فــإن مبــدأ تصديــر الثــورة الــذي بــدأت برفعــه 

جمهوريــة الخمينــي الإســامية مبكــرا، لم يكــن لــه أي تأثــر عــى 

المســتوى الشــعبي باســتثناء بعــض النخــب »الشــيعية« مــما دفــع 

ــك  ــر ثورتهــم وذل ــن إلى وضــع اســراتيجية خاصــة لتصدي بالإيراني

باســتقطاب طــاب يمنيــن للدراســة في الجامعــات والحــوازات 

ــد  ــى ح ــروت ع ــق وب ــران ودمش ــة في طه ــينيات الإيراني والحس

ــاضي. ــرن الم ــن الق ــات والتســعينات م ــرة الثمانين ســواء طــوال ف

ومــع ذلــك لم تنجــح إيــران في تخليــق الحالــة المذهبيــة بالنســخة 

ــك لأســباب  ــا، وذل ــن أجله ــت تعمــل م ــي كان ــة الت ــى عشري الاثن

عــدة؛ منهــا حالــة العــداء بــن اليمــن وإيــران عــى خلفيــة الموقــف 

اليمنــي مــن الحــرب مــع العــراق، ومــن تلــك الأســباب أيضــاً، حالــة 

التبايــن الكبــر تاريخيــا في بعــض القضايــا، بــن الحالتــن الشــيعيتن 

الزيديــة والاثنــى عشريــة.

ــة  ــق قائم ــاً في تحقي ــر نجاح ــة الأك ــة الإيراني ــى الفرص ــن تبق لك

ــان  ــت إع ــي تل ــة الت ــي المرحل ــة وه ــن والمنطق ــا في اليم أهدافه

ــام الوحــدة اليمنيــة في مايــو 1990م، ومــا رافــق هــذا الإعــان  قي

مــن تحــولات سياســية وثقافيــة عــى الســاحة اليمنيــة حيــث تــم 

تبنــي النظــام الديمقراطــي للجمهوريــة الوليــدة، مــما يعنــي حريــة 

ــراني  ــشروع الإي ــهل للم ــي س ــة الت ــية والثقافي ــة السياس التعددي

ــا.  النفــوذ مــن خاله

وبالفعــل مثلــت الفــرة بــن 1994م وحتــى 2004م، مرحلة مفصلية 

للحضــور الإيــراني، حيــث كانــت العاقــات اليمنيــة الإيرانيــة عــى 

ــي  ــر المذهب ــن التبش ــا م ــون خاله ــن الإيراني ــد، تمك ــتوى جي مس

بشــكل كبــر، بواســطة كــوادر شــيعية عراقيــة مــن أعضــاء حــزب 

ــة  ــوا مقيمــن في اليمــن تحــت ذريع ــي، ممــن كان ــوة العراق الدع

النــزوح جــراء الحصــار الأممــي المــروب عــى العــراق حينهــا.

وكان ذلــك التبشــر عــى محوريــن؛ الأول التبشــر بالاثنــى عشريــة، 

ــاني وهــو الأهــم  ــما المحــور الث ــت نتائجــه غــر مشــجعة، في وكان

ــي  ــة الشــيعية، الت ــدة مــع رمــوز الزيدي ــك بإقامــة عاقــة جي وذل

أثمــرت بعــد ذلــك مــا بــات يعــرف بالظاهــرة »الحوثيــة«.

ومــع ذلــك، فــإن الــدور الإيــراني لم يكــن العامــل الرئيــي في بــروز 

جماعــة الحــوثي وظهورهــا عــى المشــهد الســياسي اليمنــي، بالنظــر 

إلى جملــة مــن العوامــل الذاتيــة الأخــرى والتــي يــأتي في مقدمتهــا 

ــة  ــية« ملهم ــرة »سياس ــة، كفك ــرة الزيدي ــي للفك ــود التاريخ الوج

ــاً وتعــاود  ــدى أتباعهــا مــن »الهاشــمين« تكمــن طوي ومحفــزة ل

بالظهــور فجــأةً كلــما توافــرت لهــا الظــروف وتهيــأت لهــا الأجــواء 

والأســباب.
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رابعاً: الحوثيون وعاصفة الحزم

حوثيو ما بعد عاصفة الحزم

لا شــك أن عاصفــة الحــزم، التــي انطلقــت بتحالــف عــربي عــشري 

الحــوثي  الانقــاب  الســعودية ضــد  العربيــة  المملكــة  بقيــادة 

ــح، يمثــل المتغــر  ــه صال ــد الل وحليفهــم الرئيــس الســابق عــي عب

الجديــد الــذي قــد يغــر خارطــة التوجهــات السياســية والتحالفــات 

ــا. ــة كله في المنطق

ولمــا كانــت جماعــة الحــوثي بمثابــة الهــدف المركــزي لعاصفــة 

حجمهــم  إلى  وإعادتهــم  أظافرهــا  تقليــم  مســتهدفةً  الحــزم، 

ــاً  ــكان طبيعي ــها، ف ــر نفس ــل غ ــرة لا تمث ــة صغ ــي كجماع الطبيع

أن تمــي الأمــور بهــذا الشــكل مــن الــرب الجــوي مســتهدفاً كل 

ــح،  ــه عاقــة بهــذه الجماعــة وحليفهــا الرئيــس الســابق صال مــا ل

ــة  ــدرة العســكرية للجماع ــة أيضــاً عــى ضرب الق ــز العاصف وتركي

ــز  ــرة ومراك ــع الذخ ــق بمصان ــي تتعل ــدرات الت ــك الق ــة تل وخاص

ــك  ــاء 28  أو تل ــا في صنع ــتولوا عليه ــي اس ــيطرة الت ــادة والس القي

ــدة. ــران بصع ــم إي ــا له ــي بنته الت

بيــد أن، ســقوط صنعــاء بيــد الحوثيــن، كان بمثابــة التحــول الكبــر 

ــردة  ــة متم ــرد جماع ــن مج ــات م ــث الإمكاني ــن حي ــة م للجماع

تمتلــك كميــة بســيطة مــن الســاح، إلى جماعــة تمتلــك إمكانيــات 

الدولــة وترســانتها مــن الســاح، حيــث كانــوا في كل معســكر يتــم 

ــدة،  ــه إلى صع ــه ونقل ــا في ــب كل م ــون بنه ــه يقوم الســيطرة علي

ــة الحــزم واضــح لتدمــر  ــادة عاصف ــة قي ــز عاصف ــالي كان تركي وبت

ــدرات التســليحية 29. ــل هــذه الق مث

ــة  ــدف الأول لعاصف ــات الأولى لله ــدوره إلى البداي ــا ب وهــذا يحيلن

ــد كان  ــل، فق ــادة الأم ــميتها بإع ــم تس ــهر ت ــد ش ــي بع ــزم الت الح

واضحــاً تمامــاً أمــام الجميــع أن الهــدف مــن عاصفــة الحــزم هــو 

ــة  ــع إلى طاول ــودة الجمي ــا، وع ــب عليه ــة المنقل ــتعادة الشرعي اس

ــياً 30. ــون إلا حــاً سياس ــن يك ــار الحــل ل ــاوض باعتب التف

بــات أكــر وضوحــاً اليــوم لــدى الجميــع أيضــاً أن جماعــة الحــوثي 

في ظــل تجربتهــا الطويلــة حربــاً وســلماً وميلهــا للحــرب أكــر 

ــه إلى مــا يشــبه الفــوضى  مــن الســام، فإنهــا ســتقود المجتمــع كل

والاقتتــال الأهــي كــما هــو الحــال في العــراق وســوريا، وكأن 

ــران  ــول واحــد وهــي إي الســيناريو واحــد والمخطــط واحــد والمم

التــي لا تســعى مــن خــال دعــم هــذه الأقليــات الطائفيــة ســوى 

ــه ليســهل الســيطرة  ــربي وإضعاف ــي الع ــرب النســيج الاجتماع ل

ــه. ــه وقيادت علي

ــاب  ــه ينصــب عــى مســألة غي ــوم، والخــوف كل لكــن الأخطــر الي

الرؤيــة الواضحــة لــدى التحالــف العــربي فيــما يتعلــق بمهمــة 

ــى  ــلباً ع ــس س ــد ينعك ــا ق ــو م ــن وه ــة في اليم ــتعادة الشرعي اس

الموقــف العســكري والســياسي والأمنــي، بالنظــر إلى أنــه رغــم 

ــا لا  ــيات لكنه ــذه المليش ــا ه ــت به ــي مني ــة الت ــات القوي الرب

ــة  ــد عــى خارطــة جغرافي ــل عــى مســاحة واســعة تمت ــزال تقات ت

كبــرة خــارج إطــار مــا تعتــبره جغرافيتهــا التاريخيــة وهــي الهضبــة 

ــمالية. الش

ــه مــن الأهميــة بمــكان الركيــز عــى مســألة  ومــن ثــم، أعتقــد أن

ــدف  ــذا اله ــر ه ــف وح ــوات التحال ــزي لق ــدف المرك ــم اله حس

ــة والعمــل عــى إنجــاح الانتقــال الســياسي في  في اســتعادة الشرعي

اليمــن، بإيجــاد دولــة حقيقيــة ديمقراطيــة يــرضى بهــا كل اليمنيــن، 

ــه  ــول بالحــوثي وجماعت ــع الانفصــال أو القب وأن أي توجــه إلى مرب

كســلطة أمــر واقــع ومهيمنــة عــى القــرار الســياسي في اليمــن، فــإن 

ــة  ــل المنطق ــكرية تدخ ــية وعس ــوارث سياس ــيؤدي إلى ك ــذا س ه

ــن  ــة في كل م ــوضى الحالي ــن الف ــل م ــة ليســت أق ــوضى عارم في ف

ــان. ســوريا والعــراق ولبن

ومــن ثــم ينبغــي أن يأخــذ بعــن الاعتبــار أن إعــادة بنــاء الدولــة 

اليمنيــة تبــدأ بصياغــة عقــد اجتماعــي جديــد يقــوم عــى المســألة 

الديمقراطيــة والدولــة المدنيــة كمبــادئ تعــي مــن حريــة الإنســان 

وتكفــل حقوقــه وكرامتــه وحريــة إرادتــه السياســية، وأن المدخــل 

ــة  ــة اقتصادي ــكل هــذا هــو الدفــع باليمــن نحــو تنمي الحقيقــي ل

شــاملة يكــون مدخلهــا هــو ضمهــا إلى مجلــس التعــاون الخليجــي 

لاســتفادة مــن المخــزون البــشري الهائــل لــدى اليمــن، والــذي لا 

تنقصــه الخــبرة والتأهيــل، بقــدر مــا ينقصــه نظاما سياســيا مســتقرا 

ومعــبرا عــن إرادتــه.
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مــا لم فــإن اليمــن ســتبقى منطقــة خصبــة للأفــكار المتطرفــة ســنية 

أو شــيعية، وســتبقى مصــدر قلــق دائــم ليــس للخليــج فحســب بــل 

وللعــالم كلــه بســبب موقعهــا الجغــرافي والجيوســياسي أيضــاً.

ــا  ــين بم ــاء السياس ــع الفرق ــم جمي ــذا إلا بض ــنى كل ه ــن يتس ول

ــا  ــه كل م ــرح في ــئ يط ــوار متكاف ــة ح ــن إلى طاول ــم الحوثي فيه

يتعلــق بإعــادة صياغــة اجتــماع ســياسي جديــد يقــوم عــى 

ــة بمــاضي الأفــكار  ــه صل ــة والتخــي عــن كل مــا ل الشراكــة الوطني

ــة  ــكار الكهنوتي ــة أو غرهــا مــن الأف ــة كالإمامــة الزيدي الثيوقراطي

ــة  ــد يرتكــز عــى تنمي ــا نحــو مســتقبل جدي ــي ينبغــي تخطيه الت

البيئــة  الحرمــان الاجتماعــي هــو  باعتبــار  الإنســان وحريتــه، 

ــة. ــكار المتطرف ــوء الأف ــية لنش الرئيس
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منصــور هــادي.
عبــد الخالــق الحوثــي، هــو القائــد العســكري الفعلــي لجماعــة الحوثــي   15
و قــد تــم إدراج اســمه ضمــن قائمــة العقوبــات الدوليــة للمعرقليــن 
للتســوية السياســية هــو وأبــو علــي الحاكــم والرئيــس الســابق علــي عبــد 

ــح. الله صال
ــي بمحافظــة تعــز يتزعمهــا  ــادة جماعــة الحوث ــال قي ــى ســبيل المث فعل  16
فــي تعــز ســليم مغلــس مــن أبنــاء تعــز فيمــا القائــد الحقيقــي هــو محمــد 
الشــامي و فــي محافظــة إب قائدهــم المروعــي فيمــا القيــادة الحقيقــة بيــد 

خالــد الســياغي.
إيران الحرب بالوكالة، مجلة المجلة على الرابط التالي :   17

http://goo.gl/TuQIJL  
 http://goo.gl/K1kEa7 :وكيبيدا بتصرف على الرابط التالي  18

ــم انتشــاراً للســاح بعــد الولايــات  ــدان العال تعتبــر اليمــن مــن أكثــر بل  19
المتحــدة الأمريكيــة، بحســب عديــد مــن الإحصائيــات التــي تقــول أنــه 
يوجــد فــي اليمــن مــا يقــارب 60 مليــون قطعــة ســاح، هــذا عــدا عــن 
أن اليمــن ســوقاً مفتوحــاً لمختلــف أنــواع الســاح الــذي يتــم تصديــره 
ــاك فــي اليمــن  ــة، عــدا عــن هــذا فهن ــدول الجــوار وخاصــة الأفريقي ل
ــال،  ــبيل المث ــى س ــي، فعل ــتوى دول ــى مس ــاح وعل ــار للس ــار كب تج
يعتبــر محافــظ صعــدة الســابق الــذي عينــه الحوثيــون فــي نهايــة 
2011م فــارس منــاع مــن أشــهر تجــار الســاح فــي المنطقــة العربيــة 

كلهــا.
ألقــت الســلطات اليمنيــة فــي 23 ينايــر 2013م بمســاعدة قــوات دوليــة   20
فــي خليــج عــدن القبــض على ســفينتي نقــل إيرانيتيــن كبيرتيــن محملتان 
بالســاح الثقيــل والنوعــي وهمــا متجهتــان إلــى شــواطئ اليمــن لنقــل 
هــذا الســاح إلــى جماعــة الحوثــي فــي صعــدة، وكان هــذا قبيــل التمــدد 



والانقــاب الحوثــي الأخيــر فــي 21 ســبتمبر 2014م.
تقريــر ســري عــن مصــادر التســليح لجماعــة الحوثــي، موقــع الســلطة   21

ــي ــط التال ــى الراب ــرف عل ــة بتص الرابع
 http://alsulta-alrabea.com/news49208.html  

عبــد الكريــم الإيريانــي، ســام الحوثييــن يفــوق ســاح الدولــة اليمنيــة،   22
ــي: ــط التال ــى الراب ــاض عل ــدة الري جري

 [http://www.alriyadh.com/1002735  
هــذا بحســب تقريــر لمركــز أبعــاد للدراســات، وكان هــذا التقريــر عقــب   23
ــش  ــي وجي ــيات الحوث ــدد مليش ــى تم ــي أدت إل ــرة الت ــورات الأخي التط
ــز أن  ــر المرك ــد ذك ــط، وكان ق ــة والوس ــق الجنوبي ــى المناط ــح إل صال
ــات  ــن دباب ــة م ــارب 120 دباب ــا يق ــى م ــي ســيطرت عل ــة الحوث جماع
ــة السادســة  ــر المنطق ــدرع مق ــى م ــة الأول ــران والفرق ــواء 310 بعم الل
لاحقــاً ومــا يقــارب 250 دبابــة مــن ألويــة الحمايــة الرئاســية وأســقطتها 
لاحقــاً بعــد ســقوط صنعــاء 21 ســبتمبر بأشــهر أي 20 ينايــر 2015م. 

.http://www.abaadstudies.org
اليمــن فــي حالــة حــرب: إحاطــة حــول الشّــرق الأوســط رقــم 45. 27   24
آذار/ مــارس 2015. ترجمــة مــن الإنكليزيــة  متوافــر علــى الإنترنــت 

 International crisis group website
ــي  ــي العرب ــال ف ــري، مق ــل البكي ــدس، نبي ــز المق ــدة المرك ــن وعق اليم  25

http://goo.gl/lWoUXD التالــي:  الرابــط  علــى  الجديــد 
  

ــك  ــر تل ــا يفس ــو م ــش ه ــي للجي ــي المذهب ــن المناطق ــذا التكوي ــل ه مث  26
الســهولة التــي ســقطت بهــا العاصمــة صنعــاء فــي 21 ســبتمبر الماضــي 
بيــد الحوثييــن خــال ســاعات، بمعنــي آخــر تــم تســليم العاصمــة 
للحوثييــن دون أي مقاومــة وكان الأمــر عبــارة عــن عمليــة تســليم 
ــت لهــذا الســقوط  ــي توال ــة الت واســتام، عــدا عــن التطــورات المتاحق
ــد  ــت بع ــث تم ــر، حي ــة تذك ــاء دون أي مقاوم ــة صنع ــدوي للعاصم الم
ذلــك ســقوط المؤسســات والمعســكرات بمجــرد وصــول ممثــل جماعــة 

ــه. ــات ل ــلم المؤسس ــم تس ــن يت الحوثيي
مثــالاً علــى ذلــك عضــو اللجنــة الثوريــة للحوثييــن محمــد المقالــح عضــو   27
ــان  ــه طــال عق ــي ورفيق ــة للحــزب الاشــتراكي اليمن ــة المركزي اللجن
وهمــا عضــوان باللجنــة المركزيــة للحــزب الاشــتراكي اليمنــي، الــذي 

ــد عضويتهمــا. ــرر مؤخــراً تجمي ق
يعتبــر مركــز فــج عطــان مــن أخطــر مراكــز القيــادة والســيطرة التــي تــم   28
الاســتياء عليهــا مــن قبــل جماعــة الحوثــي وفيــه مركــز الســيطرة علــى 
قاعــدة الصواريــخ البالســتية "إســكود" والتــي تــم ضربهــا بدقــة مــن قبــل 

قــوات عاصفــة الحــزم وفيهــا مــا يقــارب 50 صاروخــاً.
ــد  ــف بع ــوات التحال ــدة لق ــة الســعودية كقائ ــة العربي ــررت المملك ــد ق فق  29
ضــرب مدينــة نجــران الســعودية، اعتبــار صعــدة مقــر جماعــة الحوثــي 
ــي  ــف، و يأت ــوات التحال ــرب ق ــة لض ــكرية عرض ــة عس ــة منطق بمثاب
هــذا التطــور علــى خلفيــة تســريبات اســتخباراتية عــن وجــود صواريــخ 

ــة موجهــة باتجــاه أهــداف ســعودية. تقليدي
ــو  ــل السياســي وه ــة الح ــى أهمي ــن إل ــي اليم ــع الأطــراف ف ــق جمي تتف  30
الحــل الــذي ترفضــه مــن حيــث المبــدأ جماعــة الحوثــي وحليفهــا 

eds صالــح.  المــراوغ 

مركـــز مســـتقل غـــر ربحـــي، يعُِـــدّ 

والمســـتقبلية،  العلميـــة  الأبحـــاث 

وتعزيزه  الوعـــي  صناعة  في  ويســـاهم 

وإشـــاعته من خال إقامـــة الفعاليات 

تكنولوجيا  عـــبر  ونشرهـــا  والنـــدوات 

منه في صناعة الوعي  الاتصال، إســـهاماً 

وتعزيـــزه وإثـــراء التفكـــر المبني عى 

منهـــج علمي ســـليم
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